
عام بعد الطوفان.. “إسرائيل” تقاتل لمحو
كتوبر الواقع الذي فرضته المقاومة في  أ

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

كتــوبر زلــزالاً كــبيرًا في أركــان دولــة الاحتلال، عصــف مــن خلالــه “طوفــان أحــدثت عمليــة الســابع مــن أ
الأقصى” بكل ما استثمرت فيه “إسرائيل” على مدار عقود من احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة

كيانها الغاصب.

رفـع الطوفـان مـن مسـار المخـاطر الأمنيـة المحيطـة في “إسرائيـل”، واسـتحدث تحـديات كـبيرة لم تضعهـا
ا في دولة الاحتلال في حساباتها، ولم تتجهّز للتعامل مع تجلياتها، ورغم الاستثمار الإسرائيلي الكبير جد
عمليــات التحليــل والتقــدير واســتشراف الســيناريوهات، ووضــع خطــط المواجهــة للحــدّ مــن آثــار أيــة
ضربات على وضع “إسرائيل” الاستراتيجي، فإن الطوفان الذي لم يتوقف قد أحدث زلزالاً مس بكل
يــات الأمــن والــردع الإسرائيليــة، وينــذر بواقــع جديــد تقاتــل “إسرائيــل” بشراســة لمنــع ترسّــخه كــأمر نظر

واقع.

يــن بغــرض الســيطرة علــى ز بين والمجهيو اقتحــام الأراضي المحتلــة بــآلاف المقــاتلين المــدر رغــم أن ســينار
الأرض، وضرب أهـــداف عســـكرية وحـــتى أسر جنـــود ومســـتوطنين، فكـــرة حـــاضرة في ســـيناريوهات
الاستخبارات الإسرائيلية ووضعت لها خطوات مواجهة في غزة وجنوب لبنان، فإن عملية السابع من
كتوبر قد نجحت في تجاوز الاستعدادات الإسرائيلية، وأحدثت الأثر المطلوب استراتيجيًا منذ الساعات أ
الأولى للعمليــة، ومــا يجــري القتــال عليــه -علــى مــدار العــام المنصرم- محاولــة “إسرائيــل” لإجهــاض
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التحول الاستراتيجي واستعادة الجدار الحديدي للردع الإسرائيلي.

كل الجدار الحديدي المتآ
ــا، لا توجــد وثيقــة رســمية تحــدد مفهــوم الأمــن القــومي الإسرائيلــي، إلا أن ركــائز الأمــن القــومي فعليً
الإسرائيلــي تقــوم بدرجــة أساســية علــى المبــادئ الــتي صاغهــا مؤســس الدولــة الصــهيونية، دافيــد بــن
يــون، في مطلــع خمســينيات القــرن المــاضي، وتبــنىّ عليــه لاســتكمال الصــورة مجموعــة مــن الأوامــر غور
يــس والكتيّبــات والمقــالات المنهجيــة، أعــدّها قــادة في الجيــش أو العســكرية والقــوانين الرســمية والكرار

مسؤولون أمنيون من خلال تجربته المباشرة.

يــة “الجــدار رغــم مــا ســبق، يمكــن رســم الهيكــل الأســاسي لاستراتيجيــة الأمــن القــومي ارتباطًــا بنظر
الحديــدي” الــتي صاغهــا الصــهيوني زئيــف جــابوتنسكي، قائــد عصابــات الإيتســل، وحــدّثها العســكري
المتقاعد دان مريدور وفق  أضلع رئيسية تتركز في مفاهيم الردع المؤثر، والإنذار المبكر، والدفاع القوي،
والحسم السريع، وهي أضلع حكمت السلوك الأمني الإسرائيلي لعقود، شكلّت في مجموعها بنية

جدار “إسرائيل” الحديدي، الكفيل بجعلها حصينة من تلقي ضربات كبرى.

يــر الأمــن الإسرائيلــي بيــني غــانتس وقيــادة جيــش الاحتلال خلال تــدشين مــشروع الجــدار تحــت الأرض علــى طــول وز
الحدود مع غزة.

يــق الأجــدى في منــع أعــدائها مــن المبــادرة اســتثمرت “إسرائيــل” في فكــرة “الــردع” كثــيرًا، بوصــفها الطر



بحروب ضدّها، لوجود قناعة بأن “إسرائيل” الأقوى والأقدر على أن تحسم أية مواجهة سريعًا، وهو
ما يجعل الردع الد الأكبر الذي يساعد “إسرائيل” على تلافي العدد الأكبر من التهديدات المفترضة،
وتــرك خيــار البــدء في الحــرب للــوقت والزمــان الــذي تختــاره والمكــان الــذي يرتكــز إلى فكــرة ألا تخــوض
حروبهـا علـى “أرضهـا”، بـل علـى أرض خصومهـا، وأن تجنّـب جبهتهـا الداخليـة الخضـوع إلى الضغـط

والتأثر بمجريات الحرب.

يقبع الإنذار المبكر في جوهر الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، وتستثمر “إسرائيل” في سبيله العديد من
المقـــدرات، ويـــدخل ضمـــن جهـــود الإنـــذار المبكـــر المساحـــة الكـــبيرة الـــتي تمنحهـــا “إسرائيـــل” للعمـــل
الاســتخباراتي، المطلــوب منــه أن يصــدر التحــذير مــن نيــة العــدو في خــوض الحــرب في الــوقت المناســب

والكافي، لإجهاض هذا الهجوم وإزالة مسبّباته والتهديدات المرتبطة به.

ويقع ضمن جهود الإنذار المبكر الاستثمار الإسرائيلي الكبير في الأنظمة التكنولوجية للرقابة والتحذير في
كــل المواضــع المعرضــة للهجــوم، خاصــة الحــدود مــع المحيــط الــذي تصــنّفه “إسرائيــل” بوصــفه محيطًــا

معاديًا.

تستثمر “إسرائيل” كثيرًا في منظومتها الدفاعية، المبنية على جعل الأراضي المحتلة حصينة من تلقي
ذ بفترة الهدوء في إيقاع أضرار نوعية في ب أي هجوم ينفهجمات مباغتة، وتقلّص من احتمالية تسب
المقدرات المادية والبشرية، كما في ركائز الدولة العبرية، ويعرف جيش الاحتلال مهمته بـ”الدفاع عن
وجــود دولــة إسرائيــل وسلامتهــا وســيادتها وسلامــة ســكانها، وإحبــاط جهــود العــدو لتشــويش نمــط

الحياة السليم”.

ويمكــن الاســتدلال علــى أدوات الــدفاع في تحصين المنشــآت والجــدران التأمينيــة، وطبقــات الــدفاع
مة يـزات المسـتمرة للنقـاط الأمنيـة علـى الحـدود، وهـي تركيبـة دفاعيـة مصـم الجـوي، إضافـة إلى التعز

للتعامل مع أي هجوم قد يفشل الإنذار المبكر في تحديده مسبقًا وتحييده.

رسمة تبينّ حجم التحصينات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



تعتمـد “إسرائيـل” علـى قـدرتها الفائقـة في تـوجيه ضربـات مـؤثرة لخصومهـا، إمـا بغـرض تـوجيه ضربـة
اسـتباقية ناتجـة عـن تشخيـص الاسـتخبارات ومنظومـات الإنـذار بنوايـا الخصـم تنفيـذ هجـوم عليهـا،
يـز “الـردع بالعقـاب”، وهـو مـا يسـتند إلى تـوجيه ضربـات عقابيـة لـدول/ كيانـات وإمـا بسـعيها إلى تعز

تخطط في المدى البعيد لتوجيه ضربات لـ”إسرائيل”.

ووفق المبدأ ذاته تستند الاستراتيجية الإسرائيلية إلى العمل على استخدام القوة الغاشمة والهجوم
الساحق لحسم أي حرب أو جولة مواجهة سريعًا، دون الدخول في أتون حرب طويلة الأمد تؤثر على

الاقتصاد والجبهة الداخلية في “إسرائيل”.

كتوبر رفع السقف في السابع من أ
كتوبر ذروة التحدي لاستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، إذ إنها هشّمت مثّلت عملية السابع من أ
فعليًا الأضلع الرئيسية التي كانت كفيلة بحماية “إسرائيل” لسنوات طويلة من التعرض لهجمات
“مميتة”، وأثبتت بوضوح أن ما كان سائدًا فيما مضى لا يمكن أن يستمر في المستقبل، وأن صيرورة

التاريخ تحمل معها حتمية التغيير.

. كتوبر/ تشرين الأول فلسطينيون يعبرون السياج الحدودي بين غزة و الأراضي الفلسطينية المحتلة،  أ



كتوبر بكون تبديد الردع الذي حافظت عليه يتمثل التحدي الكبير الذي أفرزته عملية السابع من أ
“إسرائيـل” منـذ النكسـة، اقـترن اقترانًـا مبـاشرًا بنجـاح المقاومـة في تحقيـق نتـائج عملياتيـة مـؤثرة علـى
الأرض، من حيث حجم خسائر العدو، ونوعية الأهداف، وأسر عدد كبير، إضافة إلى الحصول على
كنز اســتخباراتي مــن المقــر الــرئيسي لفرقــة غــزة في جيــش الاحتلال الكــائن في قاعــدة رعيــم العســكرية،

والمكتب الفرعي لجهاز الشاباك في موقع إيرز العسكري.

كتوبر، وأضافت طبقة جديدة من رفعت المقاومة السقف كثيرًا في حجم ونوعية عملية السابع من أ
الخطر المتمثل بكون المقاومة جزءًا من عدد من الفواعل الناشطة في المنطقة والمعادية لـ”إسرائيل”،

والتي تتأثر تأثرًا تكامليًا من أسقف الفعل. 

ســاهمت نتــائج حــرب تمــوز  في ضرب مفهــوم الحســم الإسرائيلــي، وعــززت مــن ثقــة المقاومــة
الفلســـطينية بالقـــدرة علـــى إفشـــال أهـــداف العـــدوان والتصـــدي للهجمـــات الإسرائيليـــة الغاشمـــة
و و  والحاسـمة، وهـو مـا اتضـح في الحـروب الـتي واجههـا قطـاع غـزة في الأعـوام

و، وتجلى في صمود المقاومة والنجاح في إفشال أهداف العدوان في كل منها.

لحظة عبور مقاومي الكتائب لقاعدة رعيم العسكرية، مقر القيادة الإسرائيلية لفرقة غزة.

كتوبر في غلاف غزة، وسحق مفهوم الردع على المنوال ذاته، فإن ما فعلته المقاومة في السابع من أ
الإسرائيلــي والقــدرة علــى تــوجيه ضربــة تطيــح بفرقــة عســكرية، وتضمــن ســيطرة مؤقتــة علــى الأرض،
سـيتحول تـدريجيًا إلى نـوع مـن النمـوذج الـذي سـتعمل علـى الانطلاق مـن نجـاحه العديـد مـن قـوى
المقاومة الناشطة في المنطقة، وتفتح مدارك وطموحات هذه القوى حول الإمكانية وقابلية التحقق،
ية المطلقة والتجهيز اللوجستي الكافي لإنجاح وفق قواعد رسمتها المقاومة ترتبط بالإعداد الجيد والسرّ

الخطوة الأولى.



من المنطلق ذاته، إن فكرة غزو أراضي العدو في سياق حركات المقاومة ضد الاحتلال قد انطلقت من
حيث التنظير والطموح من تلويح “حزب الله” بغزو أراضي الجليل في شمالي فلسطين المحتلة في أية
مواجهة قادمة مع الاحتلال، وذلك بعد انتهاء حرب تموز ، وعليه راكمت المقاومة الفلسطينية
علـــى الفكـــرة والطمـــوح، وبـــدأت في إعـــداد نســـختها الخاصـــة بغـــزو غلاف غـــزة وتـــوجيه الضربـــة

الاستراتيجية، وهو ما يعكس حجم تأثر التجارب ببعضها.

مواجهة التحول الاستراتيجي
يــن، يفــرد الكــاتب مساحــة لأهميــة في كتــاب “ استراتيجيــة للحــرب”، للبــاحث الأمــيركي روبــرت غر
السرعـة والمباغتـة في تشكيـل الأثـر الاستراتيجـي للضربـة، وينـصّ كتـابه علـى أن “اسـتخدام استراتيجيـة
الهجوم الخاطف في عالم يكثر فيه البشر غير الحاسمين والمترددين سيحقق لك القوة. الضرب أولاً،
وقبــل أن يتســنى لخصومــك الــوقت للتفكــير أو الاســتعداد، ســيجعلهم انفعــاليين وفاقــدي التــوازن
ومیــالين إلى ارتكــاب الأخطــاء. تعمــل هــذه الاستراتيجيــة علــى أفضــل نحــو بوجــود تمهيــد لحركــة غــير

ا لها”. متوقعة لا يكون عدوك مستعد

كتـوبر ، بحيـث حققـت وهـو تمامًـا مـا نجحـت المقاومـة الفلسـطينية في فعلـه يـوم السـابع مـن أ
الأثر الاستراتيجي مع اللحظات الأولى لنجاح عمليتها الرئيسية في ذلك اليوم.

كل تدريجيًا، وأن المقاومة تراكم النقاط التي ستفضي تعي “إسرائيل” تمامًا أن جدارها الحديدي يتآ
في المحصلة إلى انهيار هذا الجدار وتحول “إسرائيل” إلى متلق لضربات نوعية وكبرى متتالية، تجعل
مــن الخطــر الحــالي خطــرًا وجوديًــا يســتهدف مســتقبل الاحتلال الإسرائيلــي للأراضي الفلســطينية،
ودفعت رئيس وزراء الاحتلال إلى عدّ الحرب الحالية “حرب الاستقلال الثانية” في أولى خطاباته بعد

كتوبر. عملية السابع من أ

عمل الاحتلال منذ اليوم الأول لحربه العدوانية على أن يتجاوز “عقيدة الضاحية”، التي حاول عبرها
يز الردع بسياسات كيّ الوعي المرتبطة بحجم الدمار الذي سبّبته آلة الحرب الإسرائيلية في ترميم وتعز
الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في أتون حرب ، بأن يطبّق نموذجًا أوسع يفترض

أن يتحول إلى “عقيدة غزة” في حجم القتل والدمار لمن يفكر بالمساس بـ”إسرائيل” وأمنها.

كــبر فــاتورة ممكنــة مــن الــدماء والــدمار في تهــاجم “إسرائيــل” بقــوة غاشمــة، وتتعمّــد أن تتســبّب في أ
كــبر ردع ممكــن لتعــويض مــا داســته قطــاع غــزة، وهــو قتــل يحمــل في طيــاته هــدفًا رئيســيًا: مراكمــة أ
كـثر مـن  أسـير كتـوبر ، ومـا بقـيَ مـاثلاً في بقـاء أ أقـدام مقـاومي قطـاع غـزة في السـابع مـن أ

إسرائيلي لدى المقاومة في قطاع غزة.

كتوبر، ويفترض تقاتل “إسرائيل” لتواجه التحول الاستراتيجي الكبير الذي حققته عملية السابع من أ
أن يثبتــه “طوفــان الأقصى” وتجليــاته المســتمرة حــتى الآن، وبالتــالي إن جــوهر استراتيجيــة المواجهــة



كتوبر إلى حدث منفصل، لا إلى سياق الإسرائيلية يرتكز إلى حاجة تل أبيب لتحويل عملية السابع من أ
متصل يتحول تدريجيًا إلى تدشين لشكل جديد من أشكال المواجهة، وإلى منطلق لعمليات المقاومة

القادمة.

يعكــس الســعي المحمــوم إلى تنفيــذ عمليــات كــبرى تســتهدف بــنى المقاومــة في الضفــة الغربيــة، حجــم
التخــوف مــن حــدوث تحــولات في طريقــة تفكــير المقــاومين، تنتــج عنــه مفــاجآت تــبرز عنــد نجاحهــا في

مراكمة تجنيد وتجهيز عدد كبير من المقاومين.

كتــوبر بنمــوذج “ضفــوي”، وهــو مــا يمكــن أن يفــضي إلى تولــد فكــرة باســتنساخ عمليــة الســابع مــن أ
يستهدف اقتحام تجمع استيطاني أو أحد المدن المحتلة بعدد كبير من المقاومين المسلحين في الوقت

ذاته، مع الأخذ في الحسبان أن الموانع أقل في الضفة الغربية لنجاح مثل هذه العملية.

د الردع، في تحول السابع من تخشى “إسرائيل” كثيرًا من حجم تأثير نجاح النموذج، المترافق مع تبد
كتوبر بدايةً إلى شكل جديد من أشكال الضربات الكبرى التي تتلقاها “إسرائيل”، سواء من داخل أ

الأراضي المحتلة أو من خارجها.

وتعمـل علـى تنفيـذ مجموعـة كـبيرة مـن الهجمـات الوقائيـة بهـدف منـع أيـة فرصـة لتكـون بنيـة تحتيـة
تسمح لمثل هذا التحول بالانتقال إلى الواقع، وهو ذاته الهدف من بداية التقدم البريّ في قرى جنوبي
لبنان الذي يستهدف القضاء على البنية التحتية لـ”حزب الله” وإجهاض كل ممكنات نجاح عملية

“غزو الجليل” التي روّج لها الحزب اللبناني كثيرًا.

ــوازين الاستراتيجيــة مــع علــى مــدار ســنوات، لم تنجــح “إسرائيــل” في مواجهــة التغــير التــدريجي في الم
المقاومة، في الوقت الذي نجحت المقاومة في تثبيت معادلاتها والمراكمة عليها في إحداث ثغرات متتالية
في الجدار الحديدي الإسرائيلي، منذ انتهاء عصر الحسم العسكري لقوى المقاومة، إلى قدرة المقاومة
على رسم معادلات الدفاع والردع بالنيران التي وفّرت للمقاومة الهامش والمساحة لتطبيق معادلة

مراكمة القوة.

ين الردع بعد عام من القتال مواز
أطـالت “إسرائيـل” قتالهـا في قطـاع غـزة، والقتـال الحـالي في جنـوبي لبنـان للمـدة الأطـول في تاريخهـا،
مخترقة بذلك قاعدة حكمت كل حروبها السابقة، وهي القتال السريع والحاسم وتجنب الدخول في
مواجهات طويلة، سعيًا إلى تلافي أثر هذه الحروب على الاقتصاد والجبهة الداخلية ومجرى الحياة

لمستوطنيها.

ذهبت “إسرائيل” إلى قتال طويل الأمد في إطار السعي المحموم إلى ترميم ردعها وتثبيت معادلاتها
من جديد في المنطقة، وبعد فشل الدمار في قطاع غزة في إعادة تشكيل الردع، اتجهت “إسرائيل” إلى



توجيه آلة القتل والدمار إلى الضاحية الجنوبية.

هجمات صاروخية من لبنان على شمال الأراضي المحتلة.

ية، وقوة الاستخبارات بضربة أمنية تعدّ الأكبر في تاريخ الشرق هها استعراض كبير للقوة النار رافق توج
الأوسط ومن الأكبر في التاريخ تمثلت بـ”مجزرة البيجر”، بهدف إعادة “إسرائيل” إلى موقعها السابق
كبر ضرر على أعدائها، بما في عقول الشرق أوسطيين، بكونها المتوفقة والحاسمة والقادرة على إيقاع أ

سيمنعهم ويردعهم عن التفكير في إيذائها مرة أخرى.

حين شنّت “إسرائيل” ضربتها الأولى على ميناء الحديدة في اليمن في يوليو/ تموز المنصرم، صرحّ وزير
الحـرب الإسرائيلـي، يـوآف غـالانت، بأنـه “يمكـن رؤيـة النـار المشتعلـة حاليًـا في الحديـدة في جميـع أنحـاء

الشرق الأوسط وأهميتها واضحة”.

ية كبيرة، والأمر كيد قدرة “إسرائيل” على ضرب أبعد الأهداف بقدرة نار الأهمية المقصودة تتمثل بتأ
كان سواءً في تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في سبتمبر/ أيلول الماضي بأنه “لا يوجد

مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة”.

واقعيًا، الأمر مغاير تمامًا، ورغم أن الضربات في غزة وبيروت وطهران والحديدة في اليمن يفترض أن
تعيــد إلى “يــد إسرائيــل الطــولى” مهابتهــا، فــإن “إسرائيــل” تتلقــى ضربــات مســتمرة ومتصاعــدة مــن

الجبهات المتعددة، والرشقات الصاروخية والمسيرّات تباغتها من كل صوب وحدب يوميًا.

كيد حتى أن إيران التي هاجمت “إسرائيل” للمرة الأولى في أبريل/ نيسان المنصرم بهجوم هدفَ إلى تأ



كتــوبر/ القــدرة الإيرانيــة علــى تنفيــذ هجمــات مبــاشرة ضــد “إسرائيــل”، هاجمتهــا مجــددًا في مطلــع أ
كيــد تلــك القــدرة علــى الــضرب وإيقــاع الأذى، مــع تصريحــات تشريــن الأول الجــاري بضربــة هــدفها تأ

تصعيدية.

إصابة مسيرّة يافا التي أطلقها الحوثيون من اليمن شقة في وسط تل أبيب، بالقرب من السفارة الأميركية.

لم تفلح آلة الحرب الإسرائيلية، ولا عمليات القتل بالجملة، ولا كل أنواع استعراضات القوة العسكرية
كتـوبر ، وفي المقابـل إن تكسـير أضلـع والاسـتخباراتية، في سـدّ الفجـوة الـتي أحـدثها السـابع مـن أ
مربعّ الأمن الإسرائيلي بات محفزًا لكل قوى المنطقة بتصعيد الضربات للاحتلال، وصولاً إلى تلقي تل
أبيــب، بقــرة “إسرائيــل” المقدســة، ضربــات ناجحــة مــن غــزة واليمــن ولبنــان وإيــران، دون أن تتمكــن
“إسرائيـل” مـن الوصـول إلى الصـيغة السـحرية الـتي يبحـث عنهـا قادتهـا لإيقـاف الانحـدار المسـتمر في

قدرتها على ردع خصومها.

فشلــت “إسرائيــل” علــى مــدار عــام كامــل في مواجهــة التحــول الاستراتيجــي الــذي أحــدثه “طوفــان
الأقصى”، ورغـــم أن المنظومـــة الدوليـــة بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة قـــد منحـــت الاحتلال تفويضًـــا غـــير
مســـبوق لقمـــع المقاومـــة والقضـــاء عليهـــا، ووفّـــرت لهـــا جسرًا لا يتوقـــف مـــن الإمـــدادات بـــالسلاح
والاستخبارات، وحتى الجهد المباشر على الأرض، لإنجاح مساعيها الهادفة إلى عكس نتائج الطوفان
ــالعودة إلى مربعــات الأمــان الــتي ســادت ـــ”إسرائيل” ب ــدة علــى الأرض تســمح ل وتكــوين وقــائع جدي

لسنوات طويلة، وتحييد خصوم “إسرائيل” لأطول فترة ممكنة.

إن معطيـات الواقـع تحسـم بعكـس ذلـك تمامًـا، وإن الفشـل الإسرائيلـي سـيلاحق قـادة “إسرائيـل”،
وسـينعكس علـى مسـتقبل الصراع في المنطقـة، وإن الهـدف الاستراتيجـي الـذي طمحـت إليـه المقاومـة



كتوبر ، وتعزز بالصمود على بضرب منظومة الأمن الاسرائيلية قد تحقق فعلاً يوم السابع من أ
مدار عام كامل دون أي أفق لنجاح “إسرائيل” في تحقيق أهدافها.

في المحصلة، إن المقاومة تنتصر بإفشال العدو في تحقيق أهدافه، وتعزز انتصارها بتحويل الصمود إلى
مكاســب سياســية يحــاول الاحتلال منعهــا مــن التحقــق بالســعي المحكــوم بالفشــل لهندســة “اليــوم

التالي” للحرب.
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